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Abstract : 

 

 Claude Lévi-Strauss is the world's foremost anthropologist, he has worked in most 

areas of modern anthropology, including ethnography, and has traveled extensively in 

Latin America. Sad Tropics: A book that started a novel and ended an ethnographic 

book that benefits all researchers of ancient peoples and lifestyles. 

Keywords: Claude Levi Strauss .  Ethnography  .Literature . Tristes tropiques 

 : الملخص
 الحديثة، الأنثروبولوجيا حقول أغلب في اشتغلوا الذين ومن ، العالم في الأنثروبولوجيين أبرز ستراوس ليفي كلود  يعتبر 

 الذاكرة في ويحفر اللاتينية أمريكا إلى يسافر جعله بالغا اهتماما الديداني بالبحث يهتم كان  أنه إذ الإثنوغرافيا، بينها ومن
 ، حزينة مداريات كتابه  في كان  كله  هذا ، بدائيتها على تزال لا كانت  والتي القرى تلك في تعيش التي للقبائل البدائية
 طرائق وفي القديمة الشعوب في باحث كل  منه يستفيد الاثنوغرافيا تخصص في كتابا  انتهى و رواية بدأ الذي الكتاب
  .عيشها

   حزينة مداريات . الأدب . إثنوغرافيا . ستراوس ليفي كلود   : المفتاحية الكلمات
  

ـــا اليـــوي علـــم شـــبكي  يـــرت  بط بالبحـــث في أغلـــب لرـــالات الدعرفـــة  الإنســـانية أصـــبحت الأنثرولوجي
والاجتماعيــة والعلميــة حــر ، ودراســة  الدعــار  الإنســانية في كنــا الأنثروبولوجيــا ، عمليــة في غايــة التعقيــد 
ــــه الدعروفــــة، ولعــــل   ــــة  وحقول ــــدارس  مــــن الإمســــاع  بقواعــــد هــــذا العلــــم و مناهوــــه الدعرفي إذا لم يــــتمكن ال

ـــة  الاطـــلاع علـــى ســـ ة كلـــود ـــة العالدي ـــه الكراســـي العلمي ـــا نقـــرأ ســـ ة رجـــل شـــهدت ل ليفـــي ســـتراوس  نعلن
 بالأفضلية في هذا المجال . 
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  . البارع الأنثروبولوجي ـ شتراوس ليفي كلود  
. 1908نــوفمبر 28؛ في بروكســيل بتــاريخ(Claude Lévi-Strauss) شــتراوس ليفــي كلــود  ولــ 

ين لذــم تــمث  ملحــوظ في تطــور العلــوي الإنســانية عامــة والأ ــاث ويعــد مــن أهــم الاثنولــوجيين الفرنســيين الــذ
الأنثروبولوجبـــــــة علـــــــى وجـــــــه التحديـــــــد. وبالتـــــــاة، يعـــــــد مـــــــن أهـــــــم م سســـــــي الن ريـــــــة البنيويـــــــة بوجهيهـــــــا 
اللغوي)اللســــــــانيو والأنثروبولــــــــوجي،  بــــــــدأ تكوينــــــــه الفكــــــــري والعلمــــــــي بدراســــــــة الفلســــــــفة.    ســــــــافر إلى 

إلى  1942، ومـن  1ء الانثروبولوجيـا الأم كيـين تماع واكتشا أعمال علمـاحيث در س علم الاج البرازيل

كان أستاذا في مدرسـة نيويـورع لا ـاث الاجتماعيـة   1945
2

قـد ي  1948وبعـد عودتـه إلى فرنسـا سـنة ، 
 "و،   انتخـــــب أســــتاذًا في يالدعهــــد الفرنســـــي1949أطروحتــــه الدتعلقــــة بــــــيالدشاكل الن ريــــة للقرابــــةي )

(collège de France)  حيــث شــغل كرســي الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة الــذي كــان  1959ســنة
 .يشغله الانثروبولوجي الفرنسي مارسيل موس

بــدأ يكلــود ليفــي شــتراوسي أ اثــه العلميــة في البرازيــل حيــث قــاي بدراســة ميدانيــة حــول يالذنــود وقبــل هــذا 
ي البنيــــات الأوليـــة للقرابــــةي ســــنة ، وقـــاي كــــذلك بنشــــر أطروحتـــه حــــول 1939و  1935الحمـــري مــــا بــــين 

. و يعـــد هـــذا البحـــث مـــن أكثـــر أعمالـــه الـــتي ح يـــت بانتشـــار واســـ  في الأوســـاط الاكاديميـــة في 1949
 .العالم

كان علم اللغة الدتمثل في نموذج يدي سوس ي مـن أهـم الدفـاهيم والدقـولات الـتي و"فهـا يلفـي سـتراوسي في 
اط  الذنـــود الحمر..كـــي الـــص ي الى أن  بينـــة الأســـطورة في العقـــل قـــراءة الأســـاط  والعلاقـــات العائليـــة وأســـ

البشــري هــي بنيــة واحــدة، بــالرغم مــن اوــتلا  اللغــات والثقافــات والحضــارات، لــذا ف ننــا نفكــر بالبنيــات 
الذهنيـــة العقليـــة ذاذـــا. وهـــذة كانـــت مناســـبة لتقـــدلم يشـــتراوسيأطروحته عـــن الدشـــاكل الن ريـــة للقرابـــة عـــاي 

1949  .
3

 
ان ستراوس مولعا بدراسة الحكايات الشعبية وأساط  الشعوب البدائية التي تكرس لفكـرة وحـدة ك 

إن  علــم التــاريخ هــو سوــر أســاط نا لضــن »الطبيعــة علــى طريقــة ابــن عــر  وســبينوزا وسوــرين، يقــول ســتراوس: 
لاعــب بــه بشـــكل المحــدثين ولضــن نرت ــب التـــاريخ ونتلاعــب بــه علــى طريقـــة البــدائيين مــ  الأســاط  حيـــث نت

ويـرى كلـود ليفـى سـتراوس أن  اكتشـا  أمريكـا والاسـتعمار « اعتباطى ، كى نشك ل رؤية شموليـة عـن الكـون
أصــــبي مــــدير الدراســــات في الدعهــــد  1950الــــذي تــــلاة كانــــا بثابــــة كارثــــة بالنســــبة للوــــن  البشــــرى ، وفي 

إلى باكســتان الشـــرقية للقيــاي برحلـــة  التطبيقــي للدراســات العليـــا اامعــة بـــاري ، وفي هــذا العـــاي أيضــا ســـافر
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، وفي 1959 ـــــث ميـــــداني ول اوتيـــــارة لكرســـــي الأنثروبولوجيـــــا الاجتماعيـــــة في الكـــــولي  دي فـــــران  في 
  عـن عمـر ينـاهز الدائـة عـاي  و عـاي  إلا 2009أكتـوبر  30نال وساي جوقة الشر  وقـد تـوفي في  1964

شهرا . 
4

 
 . العلمي المنهجو  الأدبية بين  كلود  عن  الإثنوغرافيا

ما ي هر  من ولال قراءة كلود للحياة التي  مر بها  هـو اعتمـادة علـى الوثـائق الاثنوغرافيـة القديمـة  
الـــتي  وجـــدها وـــلال مســـارة العلمـــي  ، وحـــاول الدقارنـــة بينهـــا و بـــين  ماوجـــدة هـــو أثنـــاء رجلتـــه إلى  قريـــة 

ســبقا مــن وــلال  اطلاعــه علــى  ملاح ــات يناليكــه ي ودون ملاح اتــه الــتي كانــت تعتمــد علــى مايعرفــه م
الرساي و الدستكشا الإيطاة ي غويـدو بوجيـاني ي  الـذي عـاش في الدنطقـة قبـل كلـود بـمربعين سـنة وسـول 
الكث  من الدلاح ات حول نمط العيش   الذي وحدة كلود أقل ازدهـارا ، لكنـه يحـاول  التوفيـق أكثـر  بـين 

في قضــية اايــار العبــادة حيــث  اتفقــا حــول  فكــرة تقليــل قــدر   رؤيتــه و ملاح اتــه و ملاح ــات  بوجيــاني
،هــذة القضــية مفادهــا أن كــلا الــرجلين اتفقــا حــول  مشــهد  5الآلذــة إلى حــد جعلــو تدــاثيلهم  لعبــا لاطفــال

لعب الأطفال  بالمجسـمات الـتي  كانـت تصـنعها القبيلـة علـى شـكل يشـبه الـدمى في مـا يشـبه صـناعة الآلذـة 
 اورة لثقافة هذة القرية . في الثقافات المج

قبــل الن ــر في مــداريات كلــود لا بــد أن نتفــق علــى مفهــوي لقثنوغرافيــا  ننطلــق منــه ، إذ أاــا  علــم  
دراسة المجتمعـات الإنسـانية  بوصـفها والقـة و حاملـة للحضـارة ،، تقـوي عـن طريـق اأمـ  و التـمليا  دون 

، ويعرفهــا   مرســيل عزيــول   6لاص نتــائ  واســعة النطـا  أن تسـتبعد الدعاينــة الدباشــرة  ، فهــي  تنحـو لاســتخ
على أاا  :ي الفرع الدعـرفي  الـذي يحيـل بنشـاطات الشـعوب  الداديـة و الروحيـة ، ويـدرس تقنياذـا وأديااـا و 

، إذا فالإثنوغرافيـــا هـــو  7شـــرائعها ، و م سســـاذا السياســـية و الاقتصـــادية ، و فنواـــا و لغتهـــا و أعرافهـــا ي 
لذي  اعتمدة كلود في كتابة مدارياته باعتبارة عملا يحكي لنـا تفاصـيل الحيـاة البدائيـة للشـعوب  الـتي  العلم ا

التقى بها ولخص لنا  الطبائ  البشرية والثقافات السائدة و الأفكار التي  تقوي عليهـا الحيـاة في لستلـا الدـدن 
ذــا ووصـــا تقاليــدها و عاداذـــا و نمـــط و القــرى والتومعـــات البشــرية البعيـــدة ، الــتي حفـــر في تفاصـــيل حيا

عيشــها و طبيعــة طعامهــا و لباســها  وعباداذــا ومعتقــداذا  وحــر طريقــة تنقــل الحكــم  مــن حــاكم إلى سوــر 
يمتي بعدة في طريقة لا تختلا كث ا عن طر  تنقل الحكـم في المجتمعـات الدتحضـرة  يوصوصـا الدلكيـة ي مـ  

عــل الدــداريات الحزينــة عمــلا يتقــاط  مــ  أدب الرحلــة كفــن أدبي  اوــتلا  في الطقــوس ، هــذة التفاصــيل  ن
ـــة كفـــن  أدبي  مشـــهور  ، بهـــذا  يعتـــبر هـــذا  ـــذي بـــدورة  يتقـــاط   مـــ   نمـــط كتابـــة الســـ  الذاتي صـــر   وال
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الكتـــاب  كمـــا ســـبق وصـــفه ي متخصـــص وغـــ  متخصـــص ي اجتمعـــت فيـــه شـــروط كتابـــة الـــنص الأدبي في 
  كل  ثنايا العمل . شكل  مفرط في الأدبية ال اهرة في

فالرحلــة كــمدب  يراهــا الــبعن وثيقــة نفســية  رائعــة يمكــن الإتكــاء عليهــا  في اســتنباط الحقــائق  عــن الــنف  
، هــذا يفســر لنــا  الكثــ   ، فقــراءة الدــداريات لكلــود نعلنــا 8البشــرية الــتي يمثــل الرحــال أحــد نماذجهــا البــارزة 
يـا تـمثر بهـم كتي  يتحـدث فيهـا عـن نفسـه و عـن أسـاتذته و لض  بشخصية في كث   من مراحـل الكتابـة الـ

وكيـــا جعلهـــم يولـــوة مهمـــة الســـفر  لقـــراءة ثقافـــات الشـــعوب  في حـــين أن شخصـــيته تنعـــدي حـــين يكـــون 
الحديث توصيفا يقـوي علـى ملاح اتـه لحيـاة القـرى الـتي  كـان يدرسـها ، كلـود في حـد ذاتـه كـان متوازنـا  في 

تي  يمكــن جعلهــا نصــا أدبيــا  ســرديا يحكــي فيــه ســ ته الذاتيــة، لكــن كــان إ"هــار  شخصــيته في الدواقــا  الــ
يهمل شخصيته حين يستلزي الدقاي اعتماد الدـنه  الإثنـوغرافي كمـنه  علمـي  تنتفـي فيـه الشخصـية والحكـم 

 الخاص . 
لتـذكار إن الأدبية التي تغلا بها  كتاب مداريات حزينة انطلقت من كون الأدب وثيقة  أركيولوجية  تشـبه ا

لدـا فيــه مــن لســزون ثقـافي  ، فمثنــاء قــراءة العمــل السـردي لصــد فيــه عناصــر تارايـة و عناصــر نفســية و عناصــر 
جغرافيـــة و عناصـــر اجتماعيـــة ، هـــذا جعـــل علمـــاء الأنثروبوأيـــا يصـــبون اهتمـــامهم علـــى الأدب عمومـــا و 

لمـــات الـــتي  ت شـــكل علـــى الك دالشـــفهي  وصوصـــا  ، باعتبـــارة شـــكل مـــن أشـــكال التواصـــل الـــذي يعتمـــ
الأسطورة و الحكايـة الشـعبية و الدثـل الشـعا و الشـعر و الفـن و الخطابـة ، ويـرى  كـارل يـون  أن الرمـوز في 
الأدب الشــــــفاهي   تدثــــــل  تعبــــــ ات عــــــن الصــــــور الدســــــتمدة مــــــن اللاشــــــعور  اأمــــــاعي ، وهــــــذا  يســــــاعد 

، مــن هــذا 9الأدبيــة الــتي يدرســواا الأنثروبــوأيين علــى تصــور  الأوــر والاحســاس بــه مــن وــلال  النصــوص
ـــة  وبـــين العمـــل الأدبي ،  ـــا  كـــمداة  ثي ـــا فهـــم العلاقـــة بـــين الأنثروبولوجيـــا و مـــنه  الاثنوغرافي الدنطلـــق يمكنن
فـــالأدب  في عمومــــه  مــــادة وـــاي تســــتفيد منهــــا الأثنوغرافيـــا كمصــــدر  للمعلومــــة الدعرفيـــة ، وكــــذلك يمكــــن 

كــون الدــنه  الاثنــوغرافي وســيلة لكتابــة الــنص الأدبي ، هــذة العلاقــة للعلاقــة أن تكــون عكســية ، بعــ  أن ي
التبادلية نعلنا  نصنا  كتـاب مـداريات حزينـة في وانـة الأعمـال الأدبيـة العلميـة ، اعتمـد فيهـا كلـود علـى 
 الدنه  الاثنوغرافي  ومزجه بالأدبية في سـرد الأحـداث والحكايـات بشـكل  لا يمكننـا أن نفـر  بينـه وبـين أي 

 عمل مصنا  تحت وانة ي أدب الرحلة ي أو ي أدب الس ة الذاتية ي. 
بهـذا أصــبحت الدـداريات نصــا  مــ  بـين الأدب و الاثنوغرافيــا ..  مـ  بــين الإبــداع السـردي  ومــنه   مــن 
مناه  البحث الأنثروبولوجي ، ولعل  هذا  من ذكاء كلود الذي أراد أن  عل النص ، عمـلا شـيقا للقـراءة 

بالوحـدة علـى متنهـا وكيـا  إحساسـهيـه رحلتـه وكيـا كـان يعـيش علـى مـن السـفينة ، وكيـا كـان يصا ف
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اســتقبلته ســاوباولو ، و كيــا كــان يعــيش مــ  القبائــل أيــامهم ويصــبر علــى الســ  لأيــاي علــى "هــر الــدواب  
لأجـــل الوصـــول  لذـــد   معـــين . كـــل هـــذة التفاصـــيل  كانـــت هـــي الدـــنه  الـــذي اعتمـــدة كلـــود في  ســـردة 

إلى  دارياته الحزينة التي  أورجت نمط عيش القبائل من أدغـال الأمـازون وجـزء مـن بـلاد الذنـد و باكسـتان لد
 العالم كله .

أســلوب كلــود الدتــمدب   علنــا  نقــا أمــاي نصوصــه بكثــ  مــن التركيــز و الإمعــان في لغتــه الراقيــة الــتي نعــل  
دبي  ، ربـا يعـود هـذا  لاثـر الـذي بقـي  مـن تحليـل   العمل الديداني حكايـة سـردية  تخضـ  لدقـايي  السـرد الأ

كلـــود للقصـــائد الشـــعرية في  لقاءاتـــه العلميـــة مـــ  جاكبســـون كمـــا  هـــو معلـــوي حـــول  تحليـــل كلـــود لقصـــيدة 
  10وهو الفعل الذي  ترع أثرا أدبيا  واضحا اعتر  به  شتراوس شخصيا.  لبودل   القطط

بهـــا أحاديثـــه و نمـــوذج  علـــى ســـبيل الدثـــال لا الحصـــر  في تقديمـــه  ي هـــر  هـــذا  في طريقتـــه الســـردية الـــتي يبـــدأ
للحديث عن حضارة  قبائل الكادوفيـا جنـوب البرازيـل  ، إذ يقـول  في مقدمـة الحـديث : ي انصـبوا يـا هـواة 
التخيــيم ، ويــامكم في بارنــا ، أو بــالأحرى لا ، لا تفعلــوا: امتنعــوا عــن ذلــك ، و احف ــوا للمواقــ  الأوــ ة 

بــا  ورقكــم الدلــوث بالــدهن ، و قنــانيكم غــ  القابلــة للتلــا ، و علــب الأطعمــة المحفو"ــة ... ولكــن في أورو 
احترمــوا الســيول  يهيوهــا زبــدٌ فــتي  ، و هــي  تتــدحرج قــافزة علــى الأدراج  الدنحوتــة علــى ســطوح البازلــت 

وية ، لا  تط وا الطحالـب البركانيـة النضـرة ، ولتـتردد وطـواتكم علـى عتبـة الـبراري الخاويـة و غابـات البنفس
الشــاهد أن ليفــي ســتراوس  يريــد أن يقــول في هــذا الــنص  أن الديــدان البحثــي  ،  11الصــنوبر الكــبرى ... ي

 تصـــله ، يعـــيش فيـــه فقـــط الـــذي وصـــل إليـــه في  قريـــة بارنـــا ، لا يـــزال  وصـــبا لأن اليـــد العابثـــة  لقنســـان لم
الساكنة الأصلية للقرى ، و هـم يعيشـون علـى بـدائيتهم ، طريقـة عيشـهم تحـافل علـى البي ـة ، علـى عكـ   
طــر  عيشــنا  فنــراة يــدعوا أصــحابه إلى عــدي نصــب الخيــاي و تلويــث الطبيعــة بمســلوب  أدبي  فيــه كثــ  مــن 

 .دب  والإثنوغرافيا المجاز والاستعارات التي  نعل عمل كلود مز ا بين الأ
 .  مسارها غيرت  رواية .. حزينة م اريات
ـــا الأعـــرا  و الشـــعوب  ،  ســـرد فيـــه   مـــداريات حزينـــة   عنـــوان لكتـــاب  اوـــتص بدراســـة اثنولوجي

 -1934الأنثروبولوجي ليفي شتراوس  رحلتـه في جـزر الأنتيـل  و قبائـل البرازيـل في سـنوات الثلاثينـات . ـ 
كانــت كافيــة لرجــل  تــر  في كنــا الأنثروبولوجيــا أن يكــون دقيــق الرؤيــة لــيلاحل ـ  أربعــة ســنوات   1938

مـــادة غزيـــرة  و غنيـــة  ، هـــذا الكتـــاب  الـــذي  بـــدأ روايـــة  وانتهـــى  نصـــا  اثنوغرافيـــا بامتيـــاز كانـــت تتشـــو  
 لصدورة الكث  من الاكاديميات التي  كانت تريد أن تتوجه كعمـل  روائـي منوـز مـن طـر   واحـد مـن أبـرز

 30رجالات الانثروبولوجيا في عصـرة ، مـداريات حزينـة هـو عنـوان لروايـة  كـان قـد بـدأها كلـود كتـب منهـا 
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صفحة   تحول الكتاب إلى وصا لرحلـة الد لـا لذـذة الـبلاد العميقـة ،  ـث و حفـر في عـادات الشـعوب 
ات  الــتي   أرخ لذــا و حــاول  البدائيـة الــتي  عــاش في  تفاصـيل حياذــا  زمنــا كافيــا لـيلاحل الكثــ   مــن الثقافـ

 مقارنتها  بلاح ات الأنثروبولوجيين ليوسد فكرة عامة حول موضوع الحكم وعلاقته بالتطور  البشري.
مـــــداريات حزينـــــة كتـــــاب لســـــتص   و بعيـــــد عـــــن الاوتصـــــاص   في سن ، يمكـــــن لنـــــا أن  ـــــد فيـــــه الباحـــــث 

 ـــد فيـــه  متلقـــي سوـــر كلامـــا   مـــ  بـــين  ، و الدعـــرفي الفضـــول  إشـــباعو الإثنولـــوجي مـــادة غزيـــرة للبحـــث  
الشــعرية و التصــو  ، الدــداريات كتــاب لــه طبيعــة تضــعه في وانــة التخصــص وفي حقــول سوــرى كالروايــة و 

، وأمثلــة هــ لاء  جــورج باتــاي   1955أدب الرحلــة ، و هــو مــادف  بغــ  الدختصــين للاحتفــاء بصــدورة عــاي 
أكاديميــة غونكــور  تتمــ   أن يكــون الكتــب  روايــة كــي و مــوري   بلانشــو و ريمــون سرون ، وهــو ماجعــل 

يتوج اائزذا الشه ة سنذاع .
12

 
انطــوى الكتــاب علــى يوميــات إنســانية  قلقــة متســائلة وعلــى معــار  اثنولوجيــة جديــدة، و اســتعاد  عنوانــا  

تخلى عنها.  صفحة 30يالددارات الحزينة يوبعد لرواية بدأها  ليفي ستراوس في شبابه بعنوان 
13

 
بــدأ كلــود كتابــة بالحــدث عــن بدايـــة الرحلــة  بشــكل  فيــه الكثــ  مــن ســـبل إثــارة الفضــول بكثــ  مــن اللغـــة 
الشــاعرة المحفــزة علــى القــراءة ، فحــين تتوهــز لقــراءة كتــاب   تعــر  مســبقا أنــه كتــاب يصــا رحلــة عــالم في 

البدايــة  متحفــزا  للقــراءة مكــان مــا  و تبــدأ الكتــاب  املــة ي أنــا أكــرة الأســفار  و الدستكشــفين ي نعلــك 
أكثر ، فكلود يتحدث في البدء  عن صعوبة عمـل الاثنـوغرافي الـذي   ـب عليـه أن  يعيـد علـى الـور  كـل 
الأوقـــات الــــتي قضـــاها في رحلتــــه ، متســــائلا هـــل  ينبغــــي لـــه أن يقــــص بكــــل  دقـــة  التفاصــــيل التافهــــة ، و 

الحوادث  التي لا مع  لذا ؟ 
14

 

غرافي  الـذي يبـذل  جهـدا  كبـ ا  في سـبيل   التحقـق يداف  فيهـا عـن و"يفـة الاثنـو  مادة مقدمته  جعلها   
من أسطورة  لرهولة ، أو عادات زواج جديدة ، أو قائمة بالأسماء القبلية ، يتحدث متهكمـا  حـول  عـدي 

ـــتي تلقاهـــا أنـــواع الح ـــتي  يقـــدمها الباحـــث الاثنـــوغرافي  في مقابـــل  الحضـــوة ال ـــتي  انتشـــار  الدعلومـــة ال ـــا  ال كاي
 يصنعها العقل  البشري من وحي  وياله . 

  يستمر ليفي ستراوس في الحديث عن  بعن أساتذته الـذين تعلـم علـى يـديهم الكثـ   مـن وبايـا الـنف  
البشــرية في لزاولــة  لســرد ســ ة ذاتيــة واصــة  ، مشــوقة  ، نعــل الدتصــفي لصــفحات الكتــاب الأولى لزتــارا 
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  أدبيـة الكتابـة الـتي  منحهـا  كلـود لدداراتـه الك يبـة الـتي  شـرح فيهـا الكثـ  مـن بين التخصص العلمـي  وبـين
 الدصاعب التي  كان يلقاها الباحث في طريقه الدعرفي . 

يتحدث  وهو يسـترج  الـذكريات ـ علـى نمـط كتابـة السـ  الذاتيـة ـ  أحاسيسـه و هـو يركـب البـاورة  وكيـا 
فر عـبر الدرجـة الأولى الفخمـة دف  البقيـة الفـر  مـن جيـوبهم للسـ  ماأام عرضت عليهم الدرجة الثانية ، في

سملــين  أن يحتكــوا بالدبلوماســيين و الساســة الدســافرين  للحصــول علــى امتيــازات واصــة ، أمــا  عــن نفســه 
ـــتي تتـــمور في وصـــولذا  شـــرط أن يكـــون فيهـــا مـــن الأســـياد لا مـــن  فهـــو يفضـــل ركـــوب  الســـفن الدختلطـــة ال

 15التابعين . 

اريات الحزينــة لم تقتصــر بالكليــة علــى وصــا الرحلــة لامــازون و غ هــا مــن الــبلاد الــتي حــوت الشــعوب الدــد
البدائية .. لكنها  حكت في فصـولذا الأولى الوضـ  الـذي كانـت تعيشـه أوروبـا مـن وجهـة ن ـر عـالم باحـث   

يــة الــتي كانــت كــان يبحــث عــن نفســه لدكــان  يســتطي  أن يحــ  فيــه بمنــه في مــممن مــن سلــة الســون الألدان
 تسعى وراء كل العلماء باعتبارهم  أيقونة الحضارة في كل الشعوب.

يفرد كلود صفحات كث ة يتحدث  فيها باسهاب عن الوض  الإنساني  الذي كان يعيشـه ال ـر  التـاراي  
لشـــــا جعـــــل الكتـــــاب يتـــــمرجي بـــــين كونـــــه متخصصـــــا في لرـــــال   1934في تلـــــك الفـــــترة الـــــتي  ســـــبقت عـــــاي 

وجيا في حقلها الاثنـوغرافي ، وبـين الأدبيـة الشـاعرة ، سـرد لدراحـل و أحـداث   نعـل القـارء  يحـ   الانثروبول
في كــل مراحــل القــراءة انــه يقــرأ كتابــا عــن ســ ة ذاتيــة لعــالم  وــم كلــود ليفــي ســتراوس ، هــذا الكتــاب  هــو 

ــــه  كــــ  ــــه مــــن تفاصــــيل  ، حرفت ــــود ، لدــــا في ــــد نســــيد حيــــاة كل ثنوغرافي  ملاحــــل  الدلهــــم لأي  ســــنمائي يري
انعكســت علــى  ســردة لاحــداث  ، وإن كــان في بدايــة الكتــاب يعتــبر أن  نقــل كــل التفاصــيل  أمــر غريــب  

 وغ  مهم ، إلا أنه يعتر   ضمنيا أنه من واجبه نقل رجلته  بتفاصيلها  و واقعها  التاراي  و الدعرفي . 
ابـــه حـــين يقـــول  :ي تقـــرر مصـــ ي يـــوي أحـــد مـــن ة في  بدايـــة اأـــزء الثـــاني مـــن كتلصـــد هـــذا الـــذي ســـبق ذكـــر 

، في الساعة التاسعة صباحا ، على اثر مكالدة هاتفية من سليستان بوجليـه ، وكـان عندئـذ  1934وريا 
.  16مـديرا لــدار الدعلمـين العليــا ...بـادرني بالســ ال : أمـا زالــت لـديك الرغبــة في الإشـتغال بالإثنوغرافيــا ؟ ي 

 ي أستاذا لعلم الإجتماع في  جامعة ساو باولو .ومن يومها ترشي كلود ليصب
بعـــدها  يتســـاءل كلـــود لريبـــا  عـــن  منهوـــه  في كتابـــه  حـــين يفـــرد العنـــوان الســـادس في الكتـــاب   ي كيـــا  

جعلــه  كمــدول منهوــي لدراســته الدداريــة الــتي اســترج  فيهــا  الكثــ  مــن الــذكريات  17صــرت إثنوغرافيــا ي 
ة، حيــث التقــى مــ  الشــعوب لقــاءا مباشــرا ، جعــل دراســته دراســة اثنوغرافيــة الـتي  عاشــها في  الــبلاد الدختلفــ

 بامتياز .
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أثنــاء اســتقرارة في  ســاوباولو  بــدأ البحــث  في اايــة الأســبوع عــن مــا  يشــب  رغبتــه الأثنوغرافيــة في  
ب عليـه علاقته بالذنود لكنه وجـد أن أقـرب قريـة يمكـن البـدأ منهـا تبعـد   سـة عشـر كلمـتر . فـمدرع أنـه  ـ

الإبتعـــاد عـــن الســـاحل  لضـــو الشـــمال أو الغـــرب  حيـــث تدتـــد الأدغـــال  حـــر مســـتنقعات البـــاراغواي  ، أو 
الغابــات الدلتفــة لروافــد الأمــازون حيــث تنــدر القــرى و تتســ  الدســاحات الفاصــلة بينهــا ، و هنــا يبــدأ عمــل 

لا  اــالا  الددنيــة أو الحضــارة  . الاثنــوغرافي  بــالعيش و ملاح ــة الحيــاة البدائيــة وفــق مفهــوي كلــود الــذي  
18 

يتنقــل كلــود  في كتابــة تــنقلا منهويــا بــدأة بالحــديث عــن بدايــة ســفرة   وصــا مصــاعب الســفر  باعتبارهــا  
مـــن الأمــــور الـــتي ت  وــــذ في حســـبان أي  باحــــث اثنـــوغرافي يريــــد القيـــاي بالبحــــث الديـــداني ،     تحــــدث في 

ة لـدوول  رحلتـه  العميقــة في عـادات وثقافــات الشـعوب الــتي الفصـل الرابـ  عــن الأرض و الإنسـان كمقدمــ
 عن اأماه  البشرية و الأسوا  .التقى بها  فتحدث عن الريا والددينة من وجهة ن ر انثروبولوجية ، و 

  انتقل إلى توصيا البلاد  التي زارها بدأً بمقاليم اأنوب البرازيلي  حيـث  التقـى بالشـعوب  لقـاءا ميـدانيا  
طبيعـة عـيش قبائـل  الكـادوفيو ـ مـن الكتابـة ، فـذكر  قـرى يالبارنـا ي ويالبانتانـالي  و يناليكـهي  ،  فوصـا

قبائـل المجـاورة و الثقافـات السـابقة ، ذكر الأوصا  الفزيولوجية للكائن البشري في تلك الدنطقـة وارتباطـه بال
يـا  كانـت الشـعوب  البدائيـة تقـدس وطر  التـزاوج في  ناليكـه و كذكر  طر  العيش  و الطعاي وأنواعه ، 

الـــزواج و الارتبـــاط الأســـري ، و كـــذلك تحـــدث عـــن طـــر  العـــلاج  عنـــد القبائـــل  واعتمادهـــا علـــى الســـحر  
وتقـــدي   الســـاحر  واعتـــبرت الصـــور الـــتي  التقطهـــا كلـــود فيمـــا بعـــد مصـــدرا مهمـــا لا ـــاث الـــتي ارتبطـــت 

 .    وب الأورى في لستلا البلاد بثقافات الشعوب البدائية و لزاولة مقارنتها  بالشع
اســتطاع كلــود أن يصــن  مــن م لفاتــه  نموذجــا  ي تبــ  في الكتابــة والبحــث الانثروبولــوجي    خاتمــة: 

عمومــا والاثنــوغرافي  وصوصـــا ، مــا ميــزة بشـــكل ملفــت هــو ثقتـــه الدفرطــة في شخصــيته الباحثـــة ، هــذا مـــا 
فيما بعد ، حيـث اعتـبر أنـه مـن واجـب الاثنـوغرافي    كتابقدمه في إحدى لقاءاته الصحفية التي تحولت إلى

هـذا يـدل علـى أن العمـل الديـداني  عمـل  19 بعـد كـل نربـة اثنوغرافيـة،أن يبذل  كل اأهد لاستعادة نفسه 
مرهق للباحث  من عدة جوانب   كان قد تطر   لذا في بداية حديثه في كتابه مـداريات حزينـة حـين  ذكـر 

 أنه يكرة الأسفار  .. 
كلــود باحــث إنســاني  ك لــا بصــيانة كرســي  علــم الإناســة  ، و أوكلــت لــه مهمــة دراســة الشــعوب   

ـــــه ســـــف ا  ـــــة ، وجعلـــــت من ـــــة العالدي ـــــة مدروســـــة ، أثـــــرت الدكتب ـــــال مـــــادة علمي ـــــه و تـــــرع لاجي فـــــمتقن مهمت
 لانثروبولوجيا ورائدا للمدرسة الفرنسية .
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